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من المهم تأكيد أن خطابات النهضة لا يقع تصنيفها ضمن مساحات الخطاب السياس فقط، ولن الأمر
وثقاف واجتماع أبعد من ذلك؛ فخطاب النهوض يشمل كل مساحات الخطاب الأخرى؛ من سياس
عل أو ربما تغوله هو ما جعل الاهتمام بالسياس ؛ إلا أن الانشغال بالسياسوتنموي وحضاري وعمران
حسـاب المجـالات الأخـرى؛ ورؤيـة الخطـاب مـن خلال مـدخل الأزمـة وأمـراض الخطـاب هـ بالأسـاس
انعاس للظاهرة الحوارية وأمراضها والعناصر السلبية فيها؛ والعناصر البنيوية ف البيئة الحوارية، وهو
أمر أغرى بعضهم بالحديث عن سمات شبه ثابتة عن العقل العرب والعقل المسلم. ومن ثم كان الانتقال
من مقاربة الخطاب ف تناول الخطاب النهضوي وخرائطه؛ وخطاب الإصلاح وأمراض الخطاب الذي
صاحبه واقترن بممارساته، إل الحوار وبنياته والوقوف عل سلبياته وأزماته، ليس أمرا مفتعً ف هذا
المقام، بل كان من الأمور المعتبرة فيه. ولعل الوقوف عل البنية الحوارية والبيئة النفسية الجماعية
ا وغيـر مبـاشر علـا مبـاشروالاجتماعيـة والمجتمعيـة وجملـة الأحـوال الثقافيـة والحضاريـة أثّـرت تـأثير
مسارات الحوار، ومن ثم الخطاب وأزمانهما عل حد سواء؛ ومن ثم فإن البحث عن حالة التوازن واعتماد

المنهجية ف عمليات الحوار حول النهوض مسألة أساسية ف تفادي مطبات الحوار المتررة وأزماته.

من ثم كان من المهم أن نتعرض إل مقاربت علم النفس السياس وعلم النفس الاجتماع، اللتين تشيران
إل بعض الاعتبارات المنهجية ف تحليل تلك الظواهر المختلفة المتعلقة بقضايا النهوض والإصلاح، من
دون الانزلاق إل فائض تعميمات وإغراء التصنيفات. ربما تقدّم هذه المقاربات إطارا معرفيا ومنهجيا
لتلك الظواهر المختلفة الت أثرت بالضرورة عل تجليات الخطاب عموما، وما تعلق بذلك من تأثيرات
ومآلات عل الخطاب النهضوي والإصلاح. ومن ثم، من المهم التوقف نقديا عل كتاباتٍ أخرى اهتمت

بمقولاتٍ ظنّها بعضهم أكثر تفسيرية ف مقام تحليل ذلك الخطاب النهضوي وتفسيره وتقويمه.

حقّقت القيم الإيجابية المؤاتية للنهوض والمبادئ الحاضنة للتغيير والأصول المرتبطة بالإصلاح والمسالك
المقترنة بالفاعلية والتأثير استقرارا ملحوظًا ف المجتمعات الت أخذت بها. أما بقية المجتمعات، ومنها
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ط وترسف فلم تأخذ بهذه المبادئ لسبب أو لآخر، فقد ظلت تتخب مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والت
أغلال الطغيـان والاسـتبداد؛ وتعـان تخلفًـا اجتماعيـا وتـدهورا اقتصاديـا (علـ الرغـم مـن وفـرة المـوارد)؛
وتعيش ف حالة صراع ظاهر أو خف بين قوى مختلفة لا تجد صيغة للتعايش المتوازن، حت بات الأمر
عدم رغبة أبنائها ف بلاد كثيرة؛ بحيث تؤشّر عل رة ظهرت نتائجها فيهدّد بتشقّقاتٍ وانقساماتٍ مدم
التعلم عبر التاريخ، والأخذ بمعطيات العلم، ومنها علم النفس السياس والاجتماع؛ تلك العلوم الناهضة
بالتفير الراشد والتدبير القويم والتغيير الإيجاب المواكب للنهوض والإصلاح، بينما يمثل التفير الضيق
تحقيق مصالح شخصية أو فئوية أو طائفية معينة؛ ويعيش الناس طبق قوانين القطيع الت الهادف إل
تفترض أحادية الرؤية وأحادية التوجيه وتفترض ف الحاكم العصمة والقدرة عل أن يسوق الجماهير
الغافلة المستسلمة طوعا أو كرها بعصاه الغليظة. وبهذا، نحن ف حاجة إل رؤية إصلاحية ناهضة

وشاملة.

وسوف يستدع هذا مراجعة للتركيبات النفسية الأساسية للسلطة والجماهير والمعارضة، واعترافًا بحتمية
الاختلاف بوصـفه طبيعـة بشريـة؛ وقبـولا للتعدّديـة قانونـا يسـمح بالتفاعـل الآمـن بيـن المختلفيـن، ومعرفـة
ف. كـل هـذه البنـنزعـات العنـف والتطـر يفيـة انتشـار الفسـاد وتنـامـا بلأصـول الحـوار وقيمـه؛ ووعي
والأحوال استعرضها محمد المهدي ف كتابه المهم “علم النفس السياس … رؤية مصرية عربية” (متبة
الأنجلو المصرية، القاهرة، 2007). ف محاولة لإيقاظ الوع والترغيب ف السع؛ إذ لا قيمة لوع بدون
سع؛ خصوصا ما تحدّث به عن سيولوجية الحوار وأن للحوار مرجعية؛ فلما كانت هناك مرجعية قوية
ومشتركـة كـان الحـوار أكثـر إيجابيـة وتـاملا، وعلـ العـس، كلمـا ضعفـت هـذه المرجعيـة أو تشتتـت أو
تعارضت تعطّلت مسارات الحوار أو ضاقت، وأصبح الحوار أقرب إل الضجيج. ولذلك، ف فترات
التحول الاجتماع، خصوصا المفاجئة أو السريعة، نجد أن الحوار يصبح أكثر صخباً وتشاباً وتشتتاً،
نظراً إل اختلاف المرجعيات المعرفية للفئات المختلفة اختلافاً شديداً يجعلها لا تملك الحد الأدن للاتفاق

عل أي شء، وتضيع منها كل الثوابت ويصبح كل شء قابلا للطعن والتشيك والتسفيه.

الــوع بمثــل هــذه المرجعيــة أمــر ذو أهميــة كــبيرة لإدراك طبيعــة الحــوار ودوره فــ عمليــات النهــوض،
خصوصا أن الأمم لا تعيش حياتها برتابة، وإنما ه دائما ف حركة وصخب، سواء من داخلها أو لما
تتعرض له من بيئتها الخارجية، ومن ثم من الضروري إدراك أهمية إدارة هذه المرجعية والتعرف عليها،
خصوصا أن عدم الوع بها يرتب مخاطر عديدة، أبرزها ألوان من الخطاب السلب، رصدها المهدي،

وأهمها:

الحوار العدم التعجيزي: وفيه لا يرى أحد طرف الحوار أو كليهما إلا السلبيات والأخطاء والعقبات؛
حيث يسد الطريق أمام كل محاولة للنهوض. حوار المناورة: ينشغل الطرفان (أو أحدهما) بالتفوق اللفظ
.ل سطحة، وهو نوع من إثبات الذات بشالمناقشة، بصرف النظر عن الثمرة الحقيقية المرجو ف
الحوار المزدوج: وهنا يعط ظاهر اللام معن غير ما يعطيه باطنه، وذلك لثرة ما يحتوي من التورية
والألفـاظ المبهمـة.. وهـو يهـدف إلـ إربـاك الطـرف الآخـر. الحـوار السـلطوي: فضلا عـن أنـه إلغـاء ليـان
:المجتمع بأكمله. الحوار السطح الطرفين وعل ا عل(وحرية) طرف لحساب طرف آخر، فهو يؤثر سلب
حين يصبح التحاور حول الأمور الجوهرية محظورا أو محوطًا بالمخاطر، يلجأ إل تسطيح الحوار طلبا

للسلامة أو كنوع من الهروب.



 حوار الطريق المسدود: يعلن الطرفان (أو أحدهما) منذ البداية التمسك بثوابت متضادة تغلق الطريق
أمام الحوار، وهو نوع من التعصب وانحسار مجال الرؤية. الحوار الإلغائ أو التسفيه: يصر أحد طرفيه
:ر لأي رؤية أخرى ويسفّهها ويلغيها. حوار البرج العاجبهذا، بل يتن تفألا يرى شيئا غير رأيه. لا ي عل
ويقع فيه بعض المثقفين حين تدور مناقشاتهم حول قضايا فلسفية أو شبه فلسفية مقطوعة الصلة بواقع
أحد الأطراف حقّه ف ا: وفيه يلغمجتمعاتهم، دون محاولة إيجابية لإصلاح الواقع. الحوار الموافق دائم
التحاور لحساب الطرف الآخر استخفافًا، أو خوفًا، أو تبعية حقيقية طلباً للراحة والتواكل عل الآخر.
الحوار المعاكس دائماً: حين يتّجه أحد طرف الحوار يمينًا يحاول الطرف الآخر الاتجاه يسارا والعس

بالعس، وهو رغبة ف إثبات الذات عل حساب جوهر الحقيقة.

تعدّ هذه الأمراض الحوارية وتلك السلبيات من أهم معوقات خطاب النهوض والتغيير، فالاختلاف ف
وجهات النظر وتقدير الأشياء والحم عليها أمر طبيع، إذ يستحيل بناء الحياة، وإنشاء شبة العلاقات
الاجتماعية بين الناس ذوي القدرات المتساوية والنمطية المتطابقة. ومن ناحية أخرى، ليست خطورة
انتشار أنماط الحوار السلب فقط ف تعطيل النهوض وصرف الهمم عن العمل، ولن دوره ف تراكم
نزعـات العنـف، ومـن ثـم انفجارهـا فـ أي وقـت. لذلـك يجـب الانتبـاه إلـ المشلات التـ تعـوق انسـياب

.يجب أن تُراع كل المستويات وتعلم أصوله الت مسارات الحوار عل

 


